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لم يـدم رفـع اسـم مصر مـن قائمـة الحـالات الفرديـة، المعروفـة بــ”القائمة السوداء” للـدول الـتي تنتهـك
كثر من عام إلا وأعادت منظمة العمل الدولية اتفاقيات العمل الدولية والحقوق والحريات النقابية أ
كــثر الــدول إدراجهــا مــرة أخــرى للمــرة الخامســة خلال الســنوات الـــ الأخــيرة، لتصــبح واحــدة مــن أ

إدراجًا على تلك القائمة.

وكانت المنظمة قد رفعت اسم مصر من القائمة في مايو/أيار ، بسبب إعداد قانون النقابات
العمالية وإجراء انتخابات عمالية بعد  عامًا دون القيام بهذا الاستحقاق، وهي المرة الثانية التي
يرفع فيها اسمها من القائمة، إذ كانت المرة الأولى في أعقاب ثورة  يناير/كانون الثاني ، لكنها

عادت إلى القائمة من جديد طوال السنوات الماضية.

يذكر أن القاهرة أدُرجت  مرات قبل ذلك: الأولى عام  بسبب إغلاق دار الخدمات النقابية،
والثانيــة في  بســبب تعهــد الحكومــة وقتهــا بتغيــير قــانون النقابــات وهــو مــا لم يحــدث، والثالثــة
كــانت في  وقــت حكــم جماعــة الإخــوان للســبب ذاتــه وإصرار الحكومــة علــى قــانون النقابــات
الحــاليّ الــذي يخــالف الاتفاقيــات الــتي وقعــت مصر عليهــا، والرابعــة في مــايو  بســبب خنــق

الحريات النقابية والتأخر في إصدار قانون النقابات.

تعديلات غير كافية
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رغــم التعــديلات الــتي أجرتهــا الحكومــة المصريــة علــى القــانون رقــم  لســنة ، بشــأن إصــدار
قـانون المنظمـات النقابيـة العماليـة وحمايـة حـق التنظيـم النقـابي في الــ من مايو/أيـار المـاضي، فمن
الواضـح أنهـا لم تلـق القبـول الكامـل لـدى منظمـة العمـل الـتي فسرت تلـك التعـديلات بأنهـا تـأتي وفـق
خطــة حكوميــة مكــررة، لتســتبق المــؤتمر الســنوي لهــا في يونيــو/حزيران مــن كــل عــام، خشيــة التعــرض

لانتقادات حادة.

وكــان النظــام المصري قــد أرســل قبــل مشــاركته في مــؤتمر العمــل الــدولي الــذي عقــد في في العاصــمة
السويسرية جنيف، مؤخرًا، وفدًا إلى المنظمة مكونًا من  عضوًا، يتألف من  عضوًا بالحكومة
و من أصحاب الأعمال، وما يزيد على  قياديًا نقابيًا من اتحاد العمال الرسمي والاتحاد العالمي

للنقابات، لتوضيح التعديلات التي أجريت على القانون.

وعلى رأس تلك التعديلات السماح للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل
 عاملاً منضمًا لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن  عن
عاملاً، والعاملين من ذوي المهن والحرف، بتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو
المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن  عاملاً، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في
مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات مماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن
تعتـبر المهـن المتممـة والمكملـة لبعـض الصـناعات، داخلـة ضمـن هـذه الصـناعة، وفقًا للمعـايير الدوليـة

المطبقة في هذا الشأن.

التعديلات أجازت كذلك إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن  لجان نقابية تضم في عضويتها
 ألــف عامــل علــى الأقــل، وعلــى أن يكــون إنشــاء الاتحــاد النقــابي العمــالي مــن عــدد لا يقــل عــن 

نقابات عامة تضم في عضويتها  ألف عامل على الأقل.

يع المتعلقـة بـالشأن العمـالي يـذكر أن المنظمـة في تقريرهـا النهـائي عن قـانون المنظمـات النقابيـة والمشـار
وموقف الحريات النقابية في مصر، الصادر في فبراير/شباط  أبدت عددًا من الملاحظات تركزت
على الحريات النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلاً عن
التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها

يع القوانين مع تلك الاتفاقيات. مصر وتوافق مشار
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أوضاع مأساوية يعيشها العمال في مصر خلال السنوات الأخيرة

قانون النقابات والشكاوى أبرز الأسباب

إعــادة المنظمــة إدراج مصر علــى القائمــة الســوداء يعــود لســببين، وفــق تصريحــات أدلى بهــا مــدير دار
ــات ـــ”مــدى مصر” الأول: عــدم تعــديلها لقــانون النقاب ــة كمــال عبــاس، ل ــة والعمالي الخــدمات النقابي
العماليــة الجديــد ( لســنة ، رغــم ملاحظــات المنظمــة عليــه، ومطالبتهــا بتخفيــض عــدد
الأعضاء المطلوب توافرهم لتأسيس منظمة نقابية، وإلغاء الأحكام السالبة للحرية من القانون، وهو
ـــؤتمر الســـنوي ـــة لحضـــور الم مـــا حـــاولت الحكومـــة التعامـــل معـــه قبـــل ســـفر وفـــد القـــوى العامل
للمنظمة بتقديم مشروع للبرلمان لتعديل بعض أحكام القانون، وافقت عليها لجنة القوى العاملة

بالبرلمان، بعد يوم من بدء مؤتمر المنظمة، ما لم يسمح برفع اسم مصر من القائمة.

أمــا الســبب الثــاني فيتمثــل في الشكــاوى الــتي أرســلتها  منظمــة نقابيــة لمنظمــة العمــل ضــد وزارة
القوى العاملة لتعنتها في توفيق أوضاعهم وتأسيس نقاباتهم، فيما اعتبر عباس أن استمرار مصر في

القائمة أمر طبيعي “لأن القانون فيه مشاكل، وكمان الحكومة لا تطبقه”.

رغم وضع مصر على القائمة السوداء، فإنها ما زالت تؤكد حرصها على توافق
تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، وأنها على استعداد لإدخال أي تعديل توصيِ

به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولي

وفي تقريره الرابع الذي يغطي التحركات الاحتجاجية في مصر خلال الأشهر الماضية كشف مركز هردو
لدعم التعبير الرقمي (مدني) تصدر الاحتجاجات العمالية قائمة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها
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الشا المصري، ولم تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة.

يــر يــأتي في إطــار رصــد عمليــات الاحتجاجــات كونهــا أحــد أهــم المــؤشرات علــى الأزمــات السياســية التقر
والاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي يواجههــا المجتمــع، حيــث رصــد مــا يقــرب مــن  تحركًــا احتجاجيًــا في
يبًا الذي تم رصده لشهر يناير، إلا أن النقطة الملفتة للنظر في فبراير الماضي فقط، وهو نفس العدد تقر
يـر هـذا الشهـر هـو تصـدر الاحتجاجـات العماليـة للقائمـة، الأمـر الـذي دفـع البعـض لقراءتـه بشكـل تقر

مختلف خاصة بعد تراجع معدلات الاحتجاجات في الآونة الأخيرة.

القاهرة ترد

ير وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة المصرية على إدراجها على القائمة السوداء للمنظمة شدد وز
القـوى العاملـة في الحكومـة محمد سـعفان أن الدولـة المصريـة حريصـة كـل الحـرص علـى الارتقـاء بمنـاخ
العمل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعِد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع
منظمة العمل الدولية، معربًا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام المنظمة لتتوافق قوانينها

مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.

ير في كلمته على هامش المؤتمر السنوي للمنظمة في جنيف “الحكومة المصرية ممثلة في وأضاف الوز
وزارة القــوى العاملــة، أنجــزت  قــوانين عماليــة، منهــا إصــدار قــانوني التنظيمــات النقابيــة العماليــة
وحمايــة حــق التنظيــم، وانتخابــات مجــالس إدارة شركــات القطــاع العــام والأعمــال العــام، ومــشروع

قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان”.

ــه رغــم وضــع مصر علــى القائمــة الســوداء، فإنهــا مــا زالــت تؤكــد حرصــها علــى توافــق وأشــار إلى أن
تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، وأنها على استعداد لإدخال أي تعديل توصيِ به لجنة الخبراء بلجنة
معــايير العمــل الدوليــة، وذلــك بــإجراء حــوار مجتمعــي خلال الفــترة القادمــة مــع منظمــات أصــحاب

الأعمال وممثلي العمال، لتؤكد للعالم كله حرص مصر على امتثالها لمعايير العمل الدولية.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1404144


ير القوى العاملة محمد سعفان وز

أوضاع مأساوية

رغـم أنهـم الفصـيل الأكـبر في تكـوين النسـيح الـوطني المصري، إذ يتجـاوز عـددهم . مليـون عامـل
كـثر الفئـات بحسـب آخـر إحصـاءات الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء، فإنهـم في الـوقت ذاتـه أ

تعرضًا للانتهاكات والقهر في ظل هذا المناخ غير الملائم.

كمله وذلك السنوات الخمسة الأخيرة واجه العمال في مصر أوضاعًا ربما تكون الأسوأ في تاريخهم بأ
لسببين، الأول: تراجع المستوى المعيشي بصورة غير مسبوقة لا سيما في السنوات الثلاثة الأخيرة، إذ
تجــاوز معــدل التضخــم % في سابقــة لم تحــدث منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فضلاً عــن الارتفــاع

يادة متوقعة في الرواتب والدخول. الجنوني للأسعار الذي التهم معه أي ز

هذا علاوة على موجة غلق الشركات والمصانع التي خلفت وراءها آلاف الأسر على رصيف البطالة، إذ
كثر من  مصنع متعثر وإهدار استثمارات تقدر بنحو  مليار جنيه أغلق خلال تلك الفترة أ

(ملياري دولار)، مما تسبب في تشريد نحو مليوني أسرة بعد فقدانهم مصدر الدخل الوحيد لديهم.

نجح عمال مصر في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي  في تنفيذ
 احتجاجًا، بمتوسط  احتجاجًا في الشهر، فيما وصلت في بعض

الأشهر إلى  احتجاجًا كما في نوفمبر

فيما يعود السبب الثاني إلى الأوضاع المتدنية للحريات النقابية التي تعاني من الكبت وتضييق الخناق
بصـورة ملفتـة للنظـر، وهـو مـا عـزاه البعـض إلى رغبـة النظـام الحـاليّ في اسـتنساخ آليـات نظـام مبـارك

https://https//alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1151461-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
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ورجاله في التعامل مع النقابات، حيث دعم القيادات الفاسدة وملاحقة المتطلعين للتغيير والتطور،
فضلاً عن تحميل العمال مسؤولية أي فشل للسياسات المالية والاقتصادية للدولة.

في تصريـح لـه في مـايو  وصف المنسـق العـام لـدار الخـدمات النقابيـة والعماليـة المصريـة الوضـع
العمـالي في بلاده قـائلاً: “نحـن في دولـة اسـتبدادية تتعامـل مـع الحركـة العماليـة والاحتجاجـات بعنـف
مبالغ فيه”، ناعتًا المشهد العمالي الحاليّ بـ”العبثي”، مطالبًا بضرورة التحرك لإنقاذ العمال من هذا

الوضع غير المسبوق.

عباس في حواره مع جريدة “الشروق” المصرية لفت إلى ما سماه “تواطؤ” الحكومة ممثلة في الاتحاد
العــام لنقابــات العمــال والمعين مــن الدولــة، ضــد العمــال والشعــب المصري بصــورة عامــة، وذلــك مــن
خلال تسـهيل بيـع القطـاع العـام وخصـخصة الشركـات، والتلاعـب بمصـير العمـال مـن أجـل مكاسـب
شخصـية، منوهًـا أن هنـاك العديـد مـن الشكـاوى المقدمـة ضـد قيـادات في الاتحـاد والحكومـة ولم يتـم

تحريكها حتى الآن في مشهد وصفه بـ”الغريب”.

يــات العماليــة في مصر، فــإن زخــم الاحتجاجــات لم جــدير بــالذكر أنــه رغــم التضييــق الممــارس ضــد الحر
يــر لمؤســسة مــؤشر الديمقراطيــة التــابع للشبكــة العربيــة لمعلومــات حقــوق يتراجــع طــويلاً، فوفــق تقر
 في تنفيــذ  الإنســان فقــد نجــح عمــال مصر في التســعة أشهــر الأولى مــن العــام المنقــضي
احتجاجًـا، بمتوسـط  احتجاجًـا في الشهـر، فيمـا وصـلت في بعـض الأشهـر إلى  احتجاجًـا كمـا في

كتوبر بـ احتجاجًا. نوفمبر الذي يعد الأكثر سخونة تلاه أ
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